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لا أرید الموت لحماتي

  

، تَزَوَّجَتْ وَذَھَبَتْ إِلَى بَیْتِ حَمَاتِھَا “لِي لِي”مُنْذُ زَمَنٍ بَعِید، عَاشَتْ فِي الصِّینِ فَتَاةٌ اسْمُھَا 
  .لِتَعِیشَ مَعَ زَوْجِھَا فِي بَیْتِ أُسْرَتِھ، حَسَبَ عَادَةِ تِلْكَ الْبِلادِ ھُنَاك

أَنَّھَا لَمْ تَعُدْ قَادِرَةً عَلَى الْعَیْشِ مَعَ حَمَاتِھَا عَلَى “ لِي لِي”تٌ قَلِیلٌ حَتَّى وَجَدَتْ وَلَمْ یَمْضِ وَقْ
فَقَدْ وَجَدَتْ أَنَّ شَخْصِیَّتَھَا لا تَتَنَاسَبُ، بَلْ وَتَخْتَلِفُ كُلَّ الاخْتِلافِ عَنْ شَخْصِیَّةِ . الإِطْلاق
. تُ حَمَاتِھَا تُغْضِبُھَا ، بِالإِضَافَةِ إِلَى أَنَّ حَمَاتَھَا كَانَتْ تَنْتَقِدُھا دَائِماًلَقَدْ كَانَتْ عَادَا. حَمَاتِھَا

وَلَكِنْ، . وَحَمَاتُھَا لا تَكُفَّانِ عَنِ الْعِرَاكِ وَالْجِدَال“ لِي لِي”وَمَرَّتْ أَیَّامٌ، وَعَبَرَتْ أَسَابِیع، وَ
بِ التَّقَالِیدِ الصِّینِیَّةِ یَجِبُ عَلَى الْكَنَّةِ أَنْ تَخْضَعَ لِحَمَاتِھَا مَا زَادَ الأَمْرَ سُوءًا أَنَّھُ بِحَسَ

. وَقَدْ سَبَّبَ كُلُّ ھَذَا الْغَضَبِ وَالشَّقَاءِ الْحُزْنَ وَالأَلَمَ الشَّدِیدَ للزَّوْج. وَتُطِیعَھَا فِي كُلِّ شَيْء
رَةٍ عَلَى مُوَاجَھَةِ سُوءِ أَخْلاقِ حَمَاتِھَا وتحكُّمِھَا فِیمَا أَنَّھَا غَیْرُ قَادِ“ لِي لِي”وَأَخْیِراً، وَجَدَتْ 

  .بَعْد، فَقَرَّرَتْ أَنْ تَفْعَلَ أَيَّ شَيْءٍ لِتَلافِي ذَلِك
إِلَى صَدِیقٍ حَمِیمٍ لِوَالِدِھَا، السیِّد ھُویَانْج، تَاجِرِ “ لِي لِي”وَفِي الْیَوْمِ التَّالِي تَوَجَّھَتْ 

وَحَدَّثَتْھُ عَنْ وَضْعِھا وَسَأَلَتْھُ إِنْ كَانَ یُمْكِنُھُ أَنْ . یَّةٍ فِي الْقَرْیَةِ الَّتِي تَعِیشُ بِھَاأَعْشَابٍ طِبِّ
. یُعْطِیَھَا بَعْضَ الأَعْشَابِ السَّامَّةِ حَتَّى تَحِلَّ مُشْكِلَتَھَا مَعَ حَمَاتِھَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَإِلَى الأَبَد

، سَوْفَ أُسَاعِدُكِ عَلَى حَلِّ "لِي لي"انْظُرِي، یَا ”: ج مَلِیا، وَأَخِیرًا قَالَوَفَكَّرَ ھُویَانْ
  .“مُشْكِلَتِك، وَلَكِنْ عَلَیْكِ أَنْ تُنْصِتي لِمَا أَقُولُھُ لَكِ وَتُطِیعِینِي

 ھُویَانْج إِلَى الْغُرْفَةِ وَدَخَلَ. “حَاضِر، سَوْفَ أَفْعَلُ كُلَّ مَا تَقُولُھُ لِي”": لِي لِي"فَرَدَّتْ عَلَیْھِ 
": لِي لِي"وَقالَ لِـ . الدَّاخِلِیَّةِ لِدُكَّانِھ، وَرَجَعَ بَعْدَ عِدَّةِ دَقَائِقَ حَامِلاً رُزْمَةً مِنَ الأَعْشَاب

 لأَنَّ ذَلِكَ أُنْظُرِي، أَنْتِ لا تَسْتَطِیعِینَ اسْتِخْدَامَ سُمٍّ سَرِیعِ الْمَفْعُولِ لِتَتَخلَّصِي مِنْ حَمَاتِكِ،”
لِذَلِكَ فَقَدْ فَإِنِّي أُعْطِیكِ بَعْضَ الأَعْشَابِ الَّتِي تَبْنِي . سَوْفَ یُثِیرُ الشَّكَّ فِي نُفُوسِ أَھْلِ الْقَرْیَة

تَضَعِي فِیھَا وَعَلَیْكِ یَوْمًا بَعْدَ یَوْمٍ أَنْ تُعِدِّي لِحَمَاتِكِ أَكْلَةً لَذِیذَةَ الطَّعْمِ وَ. السُّمُومَ فِي جِسْمِھَا
وَلِكَيْ تَتَأَكَّدِي مِنْ أَنَّھُ لَنْ یَشُكَّ فِیكِ أَحَدٌ حِینَمَا . قَلِیلاً مِنْ ھَذِهِ الأَعْشَابِ فِي إِنَاءِ الطَّبْخ

جَادَلِي فَلا تَتَ. تَمُوت، فَلا بُدَّ أَنْ تَكُونِي وَاعِیَةً جِدّاً أَنْ تَتَصَرَّفِي مَعَھَا بِطَرِیقَةٍ وِدِّیَّةٍ جِدّاً
  !“مَعَھَا وَأَطِیعِیھَا فِي كُلِّ رَغَبَاتِھَا، بَلْ عَامِلِیھَا كَأَنَّھَا مَلِكَةُ الْبَیْت

! جِدا، وَشَكَرَتِ السَّیِّدَ ھُویَانْج، وَأَسْرَعَتْ إِلَى الْبَیْتِ لِتَبْدَأَ خُطَّةَ قَتْلِ حَمَاتِھَا“ لِي لِي”سُرَّتْ 
تُعِدُّ الطَّعَامَ الْخَاصَّ الْمُمْتَازَ كُلَّ یَوْمَیْنِ “ لِي لِي”وَتَوَالَتِ الشُّھُور، وَوَمَرَّتِ الأَسَابِیع، 

  .لِحَمَاتِھَا، وَتُعَامِلُھَا كَأَنَّھَا أُمُّھَا



ھَا تُمَارِسُ ضَبْطَ“ لِي لِي”فَقَدْ بَدَأَتْ . وَبَعْدَ مُرُورِ سِتَّةِ أَشْھُر، تَغَیَّرَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَیْت
  .لِغَضَبِھَا مِنْ حَمَاتِھَا، حَتَّى أَنَّھَا وَجَدَتْ أَنَّھَا لَمْ تَعُدْ تَتَصَرَّفُ مَعَھَا بِحَمَاقَةٍ أَوْ بِغَضَب

لا تَدْخُلُ فِي مُجَادَلاتٍ مَعَ حَمَاتِھَا لِمُدَّةِ سِتَّةِ أَشْھُر، لأَنَّ حَمَاتَھَا بَدَأَتْ “ لِي لِي”وَظَلَّتْ 
بَلْ ! ، وَبَدَأَتْ تُحِبُّھَا كَأَنَّھَا ابْنَتُھَا“لِي لِي”وَھَكَذَا تَغَیَّرَ اتِّجَاهُ الْحَمَاةِ تُجَاهَ .  بِحُنُوٍّ أَكْثَرَتُعَامِلُھَا

وَبَدَأَتْ لِي لِي . “لِي لِي”صَارَتْ تَحْكِي لِصَدِیقَاتِھَا وَأَقَارِبِھَا أَنَّھُ لا تُوجَدُ كَنَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ 
فَعَادَ سَعِیداً جِدّاً وَھْوَ " لِي لِي"أَمَّا زَوْجُ ! تِھَا یَتَعَامَلانِ مَعاً كَأُمٍّ حَقِیقِیَّةٍ مَعَ ابْنَةٍ حَقِیقِیَّةوَحَمَا

  .یَرَى مَا یَحْدُث
: ھفَتَوَجَّھَتْ إِلَى السَّیِّد ھُویَانْج وَقَالَتْ لَ. كَانَتْ مُنْزَعِجَةً مِنْ شَيْءٍ مَا" لِي لِي"وَلَكِنَّ 

فَقَدْ ! سَیِّدِي ھُویَانْج، أَرْجُوكَ أَنْ تُسَاعِدَنِي لِتَجْعَلَ السُّمَّ الَّذِي أَعْطَیْتَھُ لِي لا یَقْتُلُ حَمَاتِي”
الَّذِي أَنَا لا أُرِیدُھَا أَنْ تَمُوتَ بِالسُّمِّ . تَغَیَّرَتْ وَأَصْبَحَتْ بِمَثَابَةِ أُمٍّ لِي وَأَنَا الْیَوْمَ أُحِبُّھَا فِعْلاً

  .“وَضَعْتُھُ لَھَا فِي الطَّعَام
  :وَابْتَسَمَ ھُویَانْج وَأَطْرَقَ بِرَأْسِھِ قَلِیلاً ثُمَّ قَالَ لَھَا

فَأَنَا لَمْ أُعْطِكِ سُما، فَالأَعْشَابُ الَّتِي أَعْطَیْتُھَا لَكِ كَانَتْ فِیتَامِینَاتٍ "! لي لي"لا تَقْلَقِي یَا ”
وَلَكِنَّ كُلَّ . السُّمُّ الْوَحِیدُ كَانَ فِي ذِھْنِكِ أَنْتِ وَفِي مَشَاعِرِكِ تُجَاھَھَا. مَاتِكلِتَقْوِیَةِ صِحَّةِ حَ

  .“ھَذَا قَدْ زَالَ بِمَحَبَّتِكِ الَّتِي قَدَّمْتِھَا لَھَا
  

وَالْعِلاجُ الْوَحِیدُ . لاقَاتنَعَمْ عَزِیزِي الْمُسْتَمِع الْكُرْهُ سُمٌّ حَقِیقِيٌّ یُسَمِّمُ الْمَشَاعِرَ وَیَقْتُلُ الْعَ
لَكِنْ وَلِلأَسَفِ نَجِدُ في أَیَّامِنَا أَنَّ الْمَحَبَّةَ أَصْبَحَتْ ! الَّذِي یَقْضِي عَلَى ھَذَا السُّمِّ ھُوَ الْمَحَبَّة

لِذَلِكَ نَحْتَاجُ , ضَاءَلَتْعُمْلَةً نَادِرَةً یَصْعُبُ إِیجَادُھَا لأَنَّ صَبْرَنَا نَفَذَ وَقُدْرَتُنَا عَلَى الاحْتِمَال تَ
لِذَلِكَ , لأَنْ یُغَیِّرَ االلهُ تَعَالَى قُلُوبَنَا وَیَخْلُقَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا قَلْبًا جَدِیداً قَلْبًا یَعْرِفُ أَنْ یُحِب

 یَا االلهُ وَرُوحاً مُسْتَقِیماً قَلْباً نَقِیّاً اخْلُقْ فِيَّ:"نَدْعُو االلهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ صَاحِبِ الْمَزْمُورِ وَنَقُول
."جَدِّدْ فِي دَاخِلِي
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